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حول حالة الثورة والقوى... - إعلان دمشق للتغییر الوطني الدیموقراطي
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حول حالة الثورة والقوى الفاعلة فیها والموقف الروسي

د. محمود الحمزة – رئیس المجلس الوطني لإعلان دمشق في المهجر

مداخلة ألقیت في مركز الشرق للبحوث في دبي

14-1-2015

مخطط المداخلة

1- مقدمة عن المسار العام للثورة

2- المعارضة السیاسیة

3- الموقف الروسي وابعاده الجیوسیاسیة

4- الخروج من حالة الانسداد

بدایة اسمحوا لي أن اشكر أسرة الباحثین في المركز والصدیق د عبد االله تركماني على ترتیب هذا اللقاء الذي اعتبره في غایة
الأهمیة نظرا لوجود هذه النخبة المتمیزة من الخبراء الباحثین في قضایا سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وخاصة في الشأن السوري

الذي دخل مرحلة ساخنة منذ 18 آذار 2011 مع انطلاقة الثورة السوریة في درعا – مهد الثورة.

ما أقوله قد لا یضیف شیئا جدیدا لما تعرفونه من خلال دراساتكم ومتابعاتكم الدائمة لمتغیرات الأوضاع في سوریا وبكافة العوامل
المؤثرة داخلیة كانت ام إقلیمیة ام دولیة. ولن اتوسع في عرض القضایا التي أصبحت بالفعل معروفة جیدا للمتابعین للشأن السیاسي

السوري بل سأتوقف عند بعض المحطات التي أراها مهمة وتحتاج لوقفة متأنیة.

1- مقدمة عن المسار العام للثورة

كانت فترة المرحلة السلمیة في الثورة السوریة التي استمرت لأكثر من 7 شهور غنیة بالحراك الشعبي والشبابي على وجه
الخصوص وكانت عفویة وانخرط فیها الملایین من السوریین الذین وصلت لدیهم درجة الاحتقان الاجتماعي والشعور بالظلم والقهر

السیاسي والاقتصادي والفكري إلى مستوى الانفجار بعد ان صبر السوریون عدة عقود. كانت تلك مرحلة فقد فیها السوریون حتى
ابسط أنواع الحقوق والحریات وتعرضوا للإذلال والاستبداد وتسلط أجهزة المخابرات الوحشیة التي یكفي ان نشیر إلى أنها تدربت

على أیدي ضباط الأمن النازیة الهتلریة ولكن ما شهدناه عملیا خلال أربع سنوات فاق كل التصورات البشریة عن قدرة السلطات
على ممارسة القمع الوحشي والإبادة بكافة صنوف الأسلحة بحق الشعب أطفالا ونساء وشیوخاً.

إن مرحلة الثورة السلمیة كانت رائعة بشعاراتها ومطالب ناشطیها وتمیزت بالإضافة الى عناصر القوة فیها مثل وحدة الشعب
واندفاعه الهائل من اجل الحریة واستعداده للتضحیة واصراره على اسقاط النظام مهما ارتفع الثمن نسجل الملاحظات التالیة:

- تأخر ظهور اللجان التنسیقیة وحتى بعد ظهورها لم تصل الى مستوى توحید والاشراف على كل الحراك في سوریا
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- تقصیر المعارضة التقلیدیة بدعم النشطاء في الثورة وكان من المفترض ان نرى معارضین بارزین في قیادة المظاهرات والحراك
السیاسي لا ان یغادر المعارضون المعروفون وبعدهم الناشطون إلى خارج سوریا.

- وكان هناك تقصیرا كبیرا في التركیز على جانب التوعیة السیاسیة للناشطین. صحیح اننا فرحنا في البدایة بان الثورة شعبیة
وعفویة بدون زعماء وقادة خالدین وقیادات تتسلط على رقاب الناس ولكن اتضح فیما بعد بأن الثورة بحاجة لقیادة ثوریة سیاسیة
عسكریة وبحاجة لقائد ذي شخصیة كارزمیة وبحاجة لبرنامج سیاسي واضح للثورة وأهدافها یعبر عن مصالح كل السوریین بلا

استثناء.

- ومن السلبیات تهافت الإسلامیین على ركوب موجة الثورة واغراقها بالشعارات الدینیة التي خلقت انطباعا وقلقا لدى أبناء الأقلیات
القومیة والدینیة. وبالطبع ترافق ذلك مع إصرار النظام على التجییش الطائفي وتخویف المكونات الدینیة والقومیة من شبح التطرف

الدیني وكذلك من خلال اختراقه للعدید من الأحزاب السیاسیة الكردیة أو المشاركة في انشائها (حزب صالح مسلم ومیلیشیاته
العسكریة خیر مثال على دور السلطة السوریة) وغیرها من تشكیلات المعارضة الداخلیة والخارجیة.

وبعد أن أفلح النظام بعسكرة الثورة وجر الناشطین والمنشقین من الجیش النظامي لحمل السلاح انقلبت المعادلة واتضح ذلك من
خلال:

- ظهور مجموعات مسلحة اساءت استخدام رایة الثورة وشعاراتها

- تشتت الفصائل المسلحة وتبعیتها للمولین وغلب علیها الطابع الإسلامي بما فیه المتشدد الذي ینادي بدولة إسلامیة وتطبیق الشریعة
الإسلامیة وهذا لا ینسجم مع مطالب السوریین المعروفین بتوجهاتهم الدینیة المعتدلة فأغلبیة الشعب السوري مسلمین ولكنهم لیسوا

إسلامیین.

- یبدو ان التجییش الطائفي من قبل النظام وحلفائه القادمین من ایران ولبنان والعراق وغیرها عمقوا ردة الفعل الدینیة المتطرفة
أحیانا حتى من قبل بعض الناشطین الوطنیین المعتدلین. وحشیة النظام وبطشه وصمت المجتمع الدولي كان من أسباب ذلك التطرف

أیضا.

- ظهور داعش الإرهابیة بكل ما تمیزت به من تنامي وتوسع وتثبیت اقدامها في سوریا والعراق في مناطق شاسعة یؤكد على ان هذه
الحركة لم تقوم بالاعتماد على الجهود الذاتیة وانما ترتبط بمخططات دولیة وإقلیمیة خطیرة ستتضح معالمها في السنوات القادمة. ولا

یخفى على أحد مدى الخدمة الكبیرة التي قدمتها داعش للنظام الاسدي حیث حاربت الجیش السوري وقتلت قادته واعتقلت ناشطي
الثورة وفرضت نماذج مجتمعیة متخلفة في أماكن سیطرتها ما اساء للثورة السوریة وخلق تشویشا حول أهدافها والقوى الفاعلة فیها.

2- المعارضة السیاسیة:

صحیح أن النظام مسؤول عن حرمان الشعب السوري من ممارسة النشاط السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي یلیق
بالدول المتحضرة والتي فیها أدني مستوى من الدیمقراطیة. وصحیح أن السوریین اكتسبوا حریتهم في العمل السیاسي بفضل الثوار

والشباب السوري الذین قابلوا دبابات الأسد بصدور عاریة وضحوا بأغلى ما عندهم ولذلك استحقت الثورة السوریة ان توصف بأنها
أعظم ثورة في التاریخ.

لكن ما شهدناه من سلوك وممارسة للقوى والتنظیمات والشخصیات المعارضة سواء منها العریقة أم الجدیدة على الساحة یجعلنا نقول
بأن الثورة العظیمة قابلتها معارضة فاشلة في الداخل (هیئة التنسیق ومن لف لفها التي اتخذت موقفا ملتبساً من الثورة ومارست

سیاسة وسطیة بین الثورة والنظام وهذا بالمحصلة یخدم النظام اكثر من الثورة) والخارج ایضا.

وتجسد فشل المعارضة السیاسیة قبل كل شيء في الاستعجال بتأسیس المجلس الوطني السوري وفي ولادة الائتلاف الوطني وما
رافق نشوئهما من تفاعلات وتأثیر عوامل غیر وطنیة في بلورة بینیتهما وفي أدائهما اللاحق. وبرأیي ان المجلس الوطني السوري

فشل فشلا ذریعا لیس فقط في قیادة الثورة وانما حتى في خدمتها نتیجة تركیبته المشوهة وعدم التزام بعض مكوناته السیاسیة بالتوافق
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والتنسیق بل سعت للهیمنة على الجانب السیاسي والمالي. ویتحمل المسؤولیة الرئیسة في فشل المجلس الوطني السوري كل من
جماعة الإخوان المسلمین وإعلان دمشق. وهذا یحتاج لحدیث خاص.

ومن أبرز سلبیات المعارضة السیاسیة التي تصدرت المشهد السیاسي:

- وضع الاجندات الحزبیة والإیدیولوجیة والمصالح الخاصة فوق الاعتبارات الوطنیة وفوق شعارات الثورة وهذا برأیي خیانة للثورة
یجب ان تحاسب علیها تلك القوى.

- غیاب استراتیجیة سیاسیة وعسكریة للثورة انعكست في الفشل الإعلامي في الساحة الدولیة وفي عدم إیصال الصورة الحقیقیة
للثورة وخاصة نقل المآسي الإنسانیة والمعاناة للعالم بشكل یتقبله المجتمع الدولي ویتأثر به والأمثلة كثیرة سواء في موقف مجلس

العموم البریطاني من عدم تأیید ضرب النظام وكذلك في موقف الكونغرس الأمریكي والرأي العام الغربي عموماً حیث كان وما یزال
أقرب لتأیید النظام الاسدي منه إلى تفهم مشروعیة الثورة وعدالة مطالبها.

- مقابل ذلك النظام استغل رجال الدین الإسلامي والمسیحي ویبدو انه تعب علیهم قبل الثورة وإلا كیف نفسر وجود رجال دین مثل
المفتي والقساوسة بدرجة بطریرك یلعبون درجة الشبیحة. ونحن مع عدالة قضیتنا خسرنا الدعم المهم لرجال الدین من مختلف

الدیانات والطوائف.

- مساهمة قوى معارضة في الإسراع بتسلیح الثورة وبثها الأوهام حول قرب سقوط النظام عسكریا بالطریقة اللیبیة ویتحمل مسؤولیة
كل من سلك هذا الطریق الذي ألحق ضررا بالغا بالثورة وصورتها في الداخل في عیون الشعب السوري وفي الخارج في عیون

الدول المحایدة إلى حد ما وإلى اثارة حساسیة خاصة لدى روسیا التي اعتبرت نفسها مغبونة فیما جرى في لیبیا وأن الغرب استغل
قرار مجلس الأمن وغدر بروسیا بتدخله العسكري. والمفروض لو كان هناك تقییم صحیح لقوة النظام وحلفائه أن توضع خطة طویلة

النفس لمجابهة النظام عسكریا وسیاسیا واعلامیا ودولیا، لا أن نعد الأسابیع والاشهر لسقوط النظام.

- عدم توحد المعارضة في صیغة تحالف ثوري حقیقي له قراره الوطني المستقل وله مصدر تمویل وطني مركزي، أدى لبعثرة
الجهود والدخول في صراعات وتنافس على الكراسي والغنائم السیاسیة والمادیة وانتشر الفساد المالي السیاسي. والصورة الحالیة

خیر دلیل على أن من قاد المعارضة لیس لهم علاقة بالثورة ومصلحة الشعب السوري وإنما یغردون في وادي وسوریا في وادٍ آخر.

3- الموقف الروسي وابعاد الجیوسیاسیة

روسیا وریثة الاتحاد السوفیتي

من المعروف أن الاتحاد السوفیتي بنى علاقات وطیدة وواسعة مع العالم العربي وكان یقف إلى جانب الشعوب العربیة ویدعم عملیة
التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وبناء الجیوش النظامیة التي مهمتها حمایة الأوطان من الاعتداءات الخارجیة. ولكن الخطط شيء

والواقع شيء آخر. فالأنظمة التي وصفت بأنها وطنیة تقدمیة وحظیت بدعم القیادة السوفیتیة كانت في الحقیقة أنظمة شمولیة تاجرت
بالشعارات البراقة على مدى عقود وتحت حجة الاستعداد لمجابهة العدو الخارجي الامبریالي- الصهیوني، خدعت شعوبها وحرمتها

من أبسط مقومات الحیاة الكریمة فجردت تلك السلطات المواطن من حریاته السیاسیة والفكریة والاقتصادیة والاجتماعیة وألغت دور
الدولة وحولتها الى خادمة للسلطة القمعیة الفاسدة ، حیث تهیمن الأجهزة الأمنیة على كل مقدرات المجتمع.

وقد ورثت روسیا دولة الاتحاد السوفیتي بعد انهیاره عام 1991 وعاشت تجربة مأساویة متخبطة تبحث عن هویتها ومستقبلها
ومكانتها في هذا العالم. ویعتقد بعض الروس أنهم مروا بمرحلة ثوریة في تسعینیات القرن الماضي والتي أوصلت اللیبرالیین إلى

سدة الحكم بقیادة الرئیس بوریس یلتسین وما رافقها من فشل ذریع وتدهور غیر مسبوق في مستوى المعیشة وفوضى في جمیع
مجالات الحیاة أبرزها إفلاس الدولة الروسیة ونهب أهم ممتلكات الدولة من قبل حفنة من الروس الجدد الذین تحولوا إلى أصحاب

الملیارات بین لیلة وضحاها.
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وبعد انهیار الدولة السوفیتیة – التي كانت تجابه الولایات المتحدة - كقطب ثان في العالم إبان الحرب الباردة، تعرضت روسیا الى
هزات عنیفة بالإضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي والسیاسي والفكري والاجتماعي، تجسدت في محاولات تقسیم روسیا وضرب
وحدتها السیاسیة كدولة وبرز ذلك في انتفاضة الشیشان من أجل الانفصال وبناء دولة اسلامیة. وارتبطت الحرب في القوقاز بتداخل

عوامل داخلیة وخارجیة منها انتعاش المافیات وتجار الأسلحة والمخدرات وكذلك الدعم بالمال والعتاد والمقاتلین للشیشان التي
تحولت إلى بؤرة خطیرة على مستقبل روسیا الاتحادیة كدولة.

وفي عام 2000 جاء فلادیمیر بوتین إلى سدة الحكم واستخدم القوة المفرطة في قمع المتمردین الشیشان وحصدت الحرب الشیشانیة
أكثر من 100 ألف إنسان وتدمرت مدینة غروزني – عاصمة الشیشان.

وفي سلسلة من الحوارات التي أجریت معه في عام 2000، صرح بوتین بأن “جوهر.. الوضع في شمال القوقاز والشیشان.. هو
استمرار انهیار الاتحاد السوفییتي.. وإذا لم نفعل شیئا سریعا لوقف ذلك، سوف ینتهي وجود دولة روسیا في شكلها الحالي.. وكنت
مقتنعا أننا إذا لم نتمكن من وقف المتطرفین على الفور (في الشیشان)، فإننا سرعان ما سنواجه یوغسلافیا جدیدة في كافة أراضي

الاتحاد الروسي – یوغسلافیة روسیا. ونحن نعرف كیف كان بوتین یشعر تجاه انتهاء الاتحاد السوفیاتي؛ ففي عام 2005 أطلق علیه
“أكبر كارثة جیوسیاسیة في القرن العشرین”، وهو التعلیق الذي یكشف إحساسه بالأسى لانهیار الدولة السوفیاتیة أكثر من انتهاء

الشیوعیة.

محور الاستراتیجیة الخارجیة السیاسیة والأمنیة الروسیة:

الحفاظ على مصالح الدولة الروسیة في العالم مع تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة داخلیة، والتكامل مع العالم الغربي وتجسد ذلك في
الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة والذي یؤكد التوجهات الأوروبیة الرأسمالیة لدى النخبة الروسیة الحاكمة. وإلى جانب التعاون

والتكامل مع الغرب دأبت روسیا إلى اثبات حضورها ودورها في الساحة الدولیة بشكل عملي وفعال بعد أن فقدت مصالحها في
یوغوسلافیا وأفغانستان والعراق. وجاءت أحداث 2008 في جورجیا لتثبت أن روسیا لم تعد دولة یمكن تهمیشها بل یجب مراعاة

مصالحها الخارجیة. وهنا نلاحظ بأن روسیا فكرت بزیادة قوتها العسكریة والمنافسة مع أمریكا والغرب .

ویتحدث بعض المحللین عن عوامل اخرى مؤثرة في الموقف الروسي تتعلق بالنفظ والغاز ومفادها أن دولة قطر تخطط لتمدید
أنابیب لنقل الغاز المسال عبر الأراضي السوریة إلى أوروبا والذي سینافس الغاز الروسي. ولكنها برأیي لیست مقنعة 100%. فلو

كانت قطر ترید تمدید أنابیب لنقل الغاز عبر سوریا الى أوروبا فلماذا لم تفعل ذلك قبل الثورة خاصة وأننا نعرف أن العلاقات بین
الأسرة الحاكمة في قطر وبین عائلة الأسد كانت ممتازة، وكذلك خصصت دولة قطر ملیارات الدولارات للاستثمار في سوریا. ثم أن
قطر والسعودیة ودولة الإمارات لم یتخذا موقفا مؤیداً للثورة السوریة إلا بعد مضي أشهر وهذا یؤكد عدم وجود خطط مسبقة لإسقاط

النظام السوري لدى دول الخلیج العربیة وإنما حدث ما حدث لاحقاً على ضوء تطور الاحتجاجات الشعبیة وتعامل الأسد الوحشي
معها.

وأشك بالإشاعات التي بثها موالون للنظام (مثل الشعیبي) عن وجود احتیاطیات هائلة من النفط في میاه البحر المتوسط الإقلیمیة
لسوریا لكي یثبتوا مزاعم بأن هناك مؤامرة غربیة خلیجیة على سوریة للسیطرة على مقدراتها النفطیة الهائلة، علما أن تلك الثروات

المزعومة وإن وجدت فلم تكتشف بعد على ما یبدو.

مرت العلاقات الروسیة العربیة في فترة التسعینیات ببرود وركود. وتوجه اهتمام الروس نحو التعاون مع أوروبا وأمریكا. بالرغم
من إعادة العلاقات الدیبلوماسیة مع دول الخلیج العربیة بدایة من 1990 إلا أن الأحداث الشیشانیة أعاقت التعاون الحقیقي بین روسیا
وهذه البلدان. بل بالعكس برزت مشاكل جدیدة وخطیرة من قبیل تمویل المتمردین الإسلامیین في القوقاز، ما شكل تهدیداً حقیقیاً لنشر
الأفكار الإسلامیة المتشددة في روسیا والتأثیر على المسلمین في روسیا الذین یبلغ تعدادهم اكثر من 20 ملیون (نسبة السنة فیهم تزید

عن %95).

ً
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اما عن علاقات روسیا ببقیة الدول العربیة فكانت روتینیة وتراجعت كثیراً بالرغم من أنها لم تنقطع في تلك الفترة. ویؤخذ على الدول
العربیة إهمالها للتعاون مع روسیا في التسعینیات، في وقت كانت روسیا بأمس الحاجة لهكذا تعاون، خاصة وأن روسیا كانت

ومازالت سوقاً مفتوحة للاستثمارات الخارجیة. ولو استثمر العرب الأموال في روسیا وأقاموا مشاریع اقتصادیة كبیرة لكان بإمكانهم
الیوم التأثیر في الموقف الروسي تجاه القضایا العربیة.

ویجدر الذكر بأن مشاعر الروس المعادیة للغرب استمرت في مرحلة ما بعد العهد السوفیتي ویقودها القومیون الروس والشیوعیون
وفئات متشبعة بالروح الأرثوذكسیة. وهذا الأمر عن یحظى بتشجیع من النخبة الحاكمة التي تسخر تلك المشاعر من أجل توحید

الصف الوطني حول القیادة ولكي تلهي الناس عن همومهم الحیاتیة المتفاقمة نتیجة الغلاء الفاحش وتقلص الحریات وتمركز الأموال
في ید فئة قلیلة من الأولیغاركیین - الروس الجدد (معظمهم في السابق إما من المافیات وخریجي السجون أو من رجال الأمن
والشرطة). ویذكرنا هذا الموقف بموقف النظام السوري البعثي الأسدي الذي استغل الشعارات الوطنیة والقومیة البراقة حول
المقاومة والممانعة ومعاداة الغرب واسرائیل لكي یبرروا سیاساتهم المعادیة للشعب ویحولوا الأنظار خارجاً عن معاناة الناس

وفقدانهم لأبسط أنواع الحریات.

ولا یخفى بأن كثیراً من الشباب المسلم في روسیا یتابع أحداث الربیع العربي ویظهر تعاطفاً مع الشعوب العربیة والإسلامیة ضد
الأنظمة الشمولیة. وفي أحد المؤتمرات المخصصة لمناقشة موقف مسلمي روسیا من السیاسة الخارجیة والأمنیة الروسیة، أعرب

محللون سیاسیون عن وجود احتقان لدى الشباب المسلم وخاصة في منطقة القوقاز وعدم ارتیاحهم للسیاسة الخارجیة الروسیة التي
تؤید الأنظمة الدیكتاتوریة.

أحداث أوكرانیا:

السیاسة الخارجیة الروسیة بالنسبة للجمهوریات السوفییتیة السابقة تقوم على مبدأ المصلحة والبراغماتیة ولا ننسى ان من یحكم
روسیا هي الاولیغاركیة التي التحمت مصالح بعضها مع توجهات الأجهزة الأمنیة الروسیة ولذلك عملت موسكو منذ عشرات السنین

على الهیمنة على الاقتصاد والبنوك وكل ما یتعلق بالنفط والغاز في تلك الجمهوریات ولاقت مقاومة عنیفة من بعض الجمهوریات
مثل بیلاروسیا وأوكرانیا. باختصار استخدمت روسیا النفط والغاز بشكل سیاسي وحتى للضغط على أوروبا كونها تزود أوروبا بما
لا یقل عن 35 % من احتیاجاتها وخاصة المانیا. وروسیا اخذا موقفا معادیا لكل الثورات الملونة واعتبرتها مؤامرة غربیة. والواقع

ان ما حدث في أوكرانیا لم یكن ولید الصدفة بل نتیجة تراكمات لعقدین من الزمن. فكل التغییرات السیاسیة السابقة لم تحل مشاكل
الناس بل زادت الأغنیاء غنى وانتشر الفساد اكثر لذلك یوجد احتقان كبیر لدى الناس الذین یتطلعون للالتحاق بالاتحاد الأوروبي

ولكن وجود نسبة كبیرة من الروس في أوكرانیا لعبت دورا معیقا بالإضافة الى تأثیر الحكومة الروسیة في الأوضاع في أوكرانیا
ولكن روسیا لم تستطع ان تكسب لنفسها أصدقاء من النخبة السیاسیة وحتى الرئیس المخلوع یانوكوفیتش كان یبحث عن مصلحة
الاولیغاركیة الأوكرانیة اكثر من صداقته مع روسیا. وهكذا حدث ما حدث. واستولى المعارضون على السلطة في كییف وكانت

مفاجأة مرعبة للروس المنشغلین بالملف السوري حینها. وللرد على ما حدث في كییف من وصول المعارضة المعادیة لروسیا الى
السلطة وتصور روسیا بان الغرب وأمریكا بالدرجة الأولى ترید الاستیلاء على جزیرة القرم وتویلها الى قاعدة عسكریة لحلف الناتو

فقامت بإدخال قوات عسكریة الى الجزیرة ورتبت كل الأمور اللاحقة من استفتاء وغیره والحقت القرم بروسیا. وقامت روسیا
بارسال قوات عسكریة واسلحة ثقیلة الى مناطق جنوب وشرق أوكرانیا لكي تمنع الغرب من فرض نفوذه هناك عبر القوى اللیبرالیة

الأوكرانیة بما فیها المتطرفة قومیا.

وقد فرض الغرب عقوبات اقتصادیة وسیاسیة كبیرة على روسیا واهمها على الشركات النفطیة الكبرى والبنوك واوقفت تصدیر
التكنولوجیا العالیة لروسیا وتسببت هذه العقوبات بمشاكل اقتصادیة واضحة، أضیفت الیها مشكلة تدهور أسعار النفط وكذلك انخفاض

سعر الروبل مما سیؤثر في الأشهر القریبة على الوضع المعاشي للناس.

المشهد الاوكراني سبب لروسیا مشاكل كثیرة سیاسیة واقتصادیة وتنمویة وأسوئها الحصار الأوروبي الأمریكي الغربي على روسیا.
وحسب تصریحات المسؤولین الروس فإن الهدف من أحداث أوكرانیا هو قلب نظام الحكم في روسیا.
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واعتقد ان موقف روسیا أصبحا كثر تشددا بعد احداث أوكرانیا من الملف السوري فأصبحت تعلن وتصرح بانها تدعم الحكومة
الشرعیة في دمشق وتعترف بالرئیس المنتخب شرعیا وهكذا بحجة انها تدعم الأسد ضد الإرهاب. ولكن الحقیقة انها تدعم بشار من

اول یوم في الثورة السوریة بلا حدود. والغریب ان الروس یجرون مقارنات كثیرة بین الوضع في أوكرانیا وسوریا لیؤكدوا على
صحة مواقفهم وذلك من خلال اتهام الغرب بالتدخل الخارجي ودعم القوى المتطرفة ولذلك ضخمت وسائل الاعلام الروسیة لدرجة

لا تصدق خطر الفاشیة في أوكرانیا وزعمت ان إبادة ضد الروس في أوكرانیا یقودها المتعصبون القومیون الأوكران. والحقیقة غیر
ذلك.

روسیا والثورة السوریة:

شهدت العلاقات الروسیة السوریة مرحلة ركود في فترة التسعینیات واستمرت هكذا حتى 2005 ، عندما شطبت 80 % من هذه
الدیون البالغة عشرة ملیارات ونصف ملیار یورو. وتشكّل الآن التبادلات التجاریة بین سوریا وروسیا 3 % من التجارة الخارجیة

السوریة وبلغ حجم التبادل التجاري قبل الثورة أقل من ملیار دولار. تؤكد هذه الحقائق بأن التعاون الروسي السوري كان ضعیفاً
ومحدوداً قبل الثورة ویثبت ذلك أیضا قلة زیارات كبار المسؤولین من البلدین.

وقد أعرب وزیر الخارجیة الروسي سیرغي لافروف في بدایة الثورة في مصر بأن روسیا لا ترحب بهذه الأحداث ویقصد الثورات
العربیة. وبالطبع فإن الروس یقولون إنهم جربوا الثورات وذاقوا الأمرین من ورائها في بدایة القرن الماضي وفي تسعینیاته، وكانت

النتیجة هي الفوضى وانعدام الأمن وتدهور الحیاة المعیشیة وبروز مخاطر أخرى مثل تهدید وحدة البلاد.

ولكن لماذا حدث تحول جذري في الموقف الروسي حیال الوضع في سوریا؟

لتفسیر ذلك نقول باختصار شدید: التدخل المباشر الأمریكي الغربي في عدة دول وضرب المصالح الروسیة بسبب تقسیم یوغوسلافیا
التي تضم نسبة كبیرة من الصرب السلافیین (الارثوذكس) وكذلك دخول أفغانستان وظهور حركة طالبان السنیة المتشددة وقبلها

تأسیس منظمة القاعدة الإرهابیة واحتلال العراق وإخراج الشركات الروسیة منه وأخیراً استخدام الغرب لقرار مجلس الأمن حول
لیبیا، الذي امتنعت روسیا عن التصویت علیه، في اسقاط نظام القذافي وخسارة ملیارات الدولارات نتیجة فقدان الشركات الروسیة

لعقود اقتصادیة مهمة.

بعد تلك المحطات المؤلمة في سیاسة روسیا الخارجیة بدأت الانتفاضة الشعبیة في سوریا في آذار 2011 فقررت روسیا بشكل
قطعي الدفاع عن نظام الأسد لأن حساباتها الجیو– استراتیجیة، تقول بأن إسقاط نظام الأسد یعتبر مقدّمة لإسقاط النظام الإیراني

ویشكّل ذلك خسارة استراتیجیة كبرى لروسیا.

ووفقا لرأي الرئیس بوتین – وهو الرأي الذي یؤكده كثیرا في لقاءاته مع نظرائه الأمیركیین والأوروبیین — سوریا هي المعركة
الأخیرة في صراع عالمي وممتد لعدة عقود بین الدول العلمانیة والإسلامیة السنیة بدأت أولاً في أفغانستان مع طالبان ثم انتقلت إلى

الشیشان ومزقت عددا من الدول العربیة إرباً.

وقد اتخذت روسیا قرارها الاستراتیجي بالدفاع عن النظام السوري معتبرة إیاه حلقة مهمة في حلفها مع الهلال الشیعي الذي یضم
إیران ولي الفقیه ونظام الأسد وحزب االله وحكومة المالكي الطائفیة. واعتبر الروس بأن معركة دمشق هي معركة موسكو لأن

انتصار الثورة في سوریا یعني برأیهم وصول الإسلامیین المتشددین إلى السلطة وسیكون لذلك انعكاسات إقلیمیة ودولیة خطیرة .
فمن جهة سیأتي دور النظام الشمولي الأوتوقراطي في إیران، عداك عن احتمال انهیار حكم الشیعة في العراق. وسیتبع ذلك انتقال
المد الإسلامي إلى دول آسیا الوسطى والقوقاز التي تعتبر قنبلة موقوتة. ومن یتابع الأحداث الیومیة في روسیا یرى أن المتشددین

الإسلامیین من "حزب التحریر الإسلامي" وغیره مستمرین في صراعهم الیومي مع السلطات في جمهوریة داغستان ومناطق
اسلامیة أخرى في روسیا وحتى في موسكو أحیاناً.

ً
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ویتساءل بعض المراقبین لماذا یستمر الروس بدعم الأسد؟ والجواب برأیهم هو: إن الروس شدیدو الاهتمام ببقاء الأسد، لیس حباً
لشخصه أو لعائلته وإنما لكونه – حسب الرؤیة الروسیة- آخر حاكم علماني في العالم العربي لا یعتبر حلیفا للإدارة الامریكیة، أو

مؤیدا للحركات الاسلامیة المتطرفة التي تهدد السیطرة الروسیة على مناطقها الشرقیة. والأسد هو آخر مركز واضح للتأثیر الروسي
في الشرق الاوسط، ورغم انه انخرط في المحور الإیراني الشیعي في العقد الأخیر، جعلته الحرب الدائرة أكثر خضوعاً لرحمة

موسكو. إن الأسطول الروسي یستعمل میناء طرطوس السوري باتفاق إیجار بعید الأمد وهو الیوم موطئ القدم العسكري لروسیا في
البحر المتوسط. ولو سقط النظام في دمشق فان طرطوس یتوقع أن تصمد فترة أخرى بسبب وجودها في قلب الاقلیم العلوي. إن

لروسیا والأسد مصلحة مشتركة في حمایة الشریط الساحلي، كما یشهد على ذلك الإمداد بصواریخ "یاخونت" المضادة للسفن.

ولا یخفى على أحد الدعم الكبیر الذي قدمته روسیا للنظام السوري سیاسیاً (في جمیع النشاطات مع دول العالم) ودبلوماسیاً في
المحافل الدولیة (4 مرات استخدمت الفیتو) واعلامیاً (كرست وسائل الإعلام الروسیة الناطقة بالروسیة والعربیة لخدمة النظام

السوري وتشویه صورة المعارضة السوریة وتصویر الأحداث على أنها صراع بین نظام علماني شرعي وبین جماعات إسلامیة
إرهابیة (سنیة) مع الاعتراف بوجود بعض المجموعات المعتدلة ولكنها تابعة للقوى الخارجیة) وعسكریاً (زیادة الصادرات العسكریة
من الأسلحة المتطورة ومن الذخیرة والمعدات العسكریة) واقتصادیاً (شراء النفط). وقد وصلتنا تسریبات عن نقل عشرات الملیارات
من أموال عائلة الأسد والحاشیة المحیطة به إلى روسیا وبیلاروسیا وأوكرانیا وتأسست شركات عدیدة في تلك الدول تقوم باستثمار
تلك الأموال (أقام محمد مخلوف خال بشار الأسد عدة أشهر في فندق بموسكو وأشرف على هذه العملیات المالیة بنفسه وكذلك قام

بعقد صفقات عسكریة واقتصادیة).

نقاط أخرى حول الموقف الروسي من الوضع في سوریا:

1- انطلقت القیادة الروسیة من رؤیة خاطئة بأن مصلحتها مرتبطة ببقاء النظام السوري لأنه علماني ومعادي لأمریكا وضد
الإسلامیین المتطرفین. وابتعدت روسیا منذ الیوم الأول عن انتفاضة الشعب السوري واعتبرتها مؤامرة غربیة خلیجیة تهدف إلى

قلب نظام حكم الأسد الشرعي (وهذا یخالف القانون الدولي) وتسمح بقدوم الإسلامیین المتطرفین إلى الحكم وبالتالي فإن روسیا
ستخرج من سوریا - آخر معاقلها في الشرق الأوسط. والحقیقة أن نظام الأسد دیكتاتوري فاسد یضطهد شعبه وهو نظام طائفي.

2- هناك جالیة سوریة كبیرة في روسیا تعد بالآلاف وهناك عشرات الآلاف من خریجي الجامعات السوفیتیة والروسیة ومعظمهم
متزوجین من نساء روسیات ولدیهم أطفال ولدیهم أحفاد وهم یحبون روسیا كبلد وشعب وتاریخ وثقافة وللأسف الشدید فإن القیادة

الروسیة لم تولیهم اي اهتمام ولم تستفید من رؤیتهم للوضع كونهم جسر تواصل بین البلدین واقتصرت الاتصالات على بعض
الخریجین الفاسدین مثل قدري جمیل وبعض الموالین للنظام من بعثیین وعلویین. وكنا نقول للمسؤولین الروس في لقاءاتنا، نحن

مواطنو روسیا – وطننا الثاني- درسنا هنا وتخرجنا وحصلنا على شهادات علمیة محترمة ولدینا زوجات روسیات وأطفال وأحفاد
ونتمنى أن تكون علاقات سوریة بروسیا جیدة في المستقبل، ولكننا نحب سوریا – وطننا الأم- ونرید تغییراَ دیمقراطیاً ولا یمكن

تحقیق ذلك بوجود عائلة الأسد القمعیة الفاسدة. وقلنا لهم ساعدونا في التخلص من الأسد وستجدون كل المعارضة السوریة والثورة
السوریة والشعب السوري إلى جانبكم. كما أن القیادة الروسیة لم تستثمر مشاعر المودة والصداقة التاریخیة بین شعبنا السوري

والشعوب العربیة تجاه شعوب روسیا . ولا ننسى أن تلك المشاعر العربیة والإسلامیة الودیة تجاه روسیا اقترنت تاریخیاً بموقف
سلبي تجاه سیاسة أمریكا والغرب واسرائیل في المنطقة. ولكن الذي حدث أن الشعوب انقلبت على روسیا واصبحت تعادیها ووصل

الأمر إلى حرق العلم الروسي في المظاهرات الشعبیة في سوریا وغیرها.

3- لا یوجد تبریر منطقي لتخوف روسیا من وصول الإسلامیین إلى الحكم في سوریا . بالرغم من أن شعبنا بأغلبیته من المسلمین
والسنة تحدیداً إلا أن شعبنا عاش بتآخي ووحدة اجتماعیة عبر القرون ولم یعرف التمییز والتفرقة على أساس دیني وطائفي وقومي
إلا في عهد الأسد الأب والأبن الذي لعب بهذه الأوراق بكل خبث. والإسلامیین أخرجوا بالعنف من الحیاة السیاسیة لعشرات السنین
ولا یستطیعون قیادة الحراك السیاسي وانما سیكون لهم دور محدود. أما الشعب السوري فهو معروف باعتداله الدیني وتسامحه في

التعایش ویكفي أن نذكر فترة الأربعینیات والخمسینیات من القرن الماضي حیث كان الزعیم الوطني فارس الخوري على رأس

ً
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الحكومة والبرلمان وحتى وزیراً للأوقاف الإسلامیة وهو مسیحي. وعاشت سوریة فترة دیمقراطیة رائعة في الفترة 1958-1954.
وكان أول رئیس لسوریا بعد الاستقلال كردیاً. فلماذا تضخیم دور الإسلامیین واظهارهم بأنهم متطرفون وخطر على مستقبل سوریا

والأقلیات.

4- ومن أخطاء روسیا والمعارضة الوطنیة الدیمقراطیة السوریة هو عدم ایجادهم لغة مشتركة. ویبدو أن التفسیر لذلك مرتبط بطبیعة
النظام الروسي وأولویاته من جهة وبتكوین المعارضة "الخارجیة" وارتباطها القوي بالدول الغربیة والخلیجیة من جهة أخرى.

5- یؤخذ على روسیا التي كانت تتحدث عن مخاطر ظهور المتطرفین الإسلامیین وتهول من خطر التدخل العسكري الخارجي ومن
العنف، لأن ذلك كله حدث لاحقاً وتجسد بصورة مرعبة في وجود أكثر من 13 ملیون من المتضررین منهم شهداء ومعتقلین

ومفقودین وجرحى ومشردین ولاجئین، عداك عن تدمیر البنیة التحتیة بصواریخ وطائرات النظام وحتى استخدامه للسلاح الكیمیائي.

والسؤال المهم هنا: لماذا دافع الروس عن النظام الأسدي في المحافل الدولیة ومنعوا إدانته في مجلس الأمن علماً أن الجمعیة العامة
للأمم المتحدة بأغلبیة أعضائها أدانت جرائم الاسد وأصیبت روسیا بعزلة دولیة؟ ولماذا سكت الروس كل هذه الفترة ولم یتدخلوا

لانقاذ الشعب السوري من القتل والدمار في السنة الأولى عندما كانت المظاهرات سلمیة تماماً بینما كان النظام یطلق الرصاص على
المتظاهرین الشباب ویوجه شبیحته للاعتداء علیهم بالضرب والقتل. ولو أن روسیا تدخلت وطرحت حلاً سیاسیاً مقبولاً لاقتنعت

المعارضة وحاورت النظام على تغییر طبیعته السیاسیة. فكلنا یعرف أن المعارضة قبل الثورة كانت تطالب بتغییر سلمي تدریجي
ولكن النظام رفض مطالبها وزج العشرات من قادة المعارضة ومن الشخصیات الوطنیة والدیمقراطیة في السجون بدلاً من أن

یحاروهم.

وبالفعل تتخذ روسیا موقفا غیر مفهوم، فهي لا ترى من الدولة السوریة غیر النظام، وتتجاهل الشعب ومطالبته بالحریة، وتتبنى
وجهة نظر السلطة القائمة حول الطابع الأصولي والمذهبي للثورة والمعارضة، مع أن دیبلوماسییها في دمشق یعلمون الحقیقة،

ویعرفون أن المعارضة السوریة لم تكن إلا دیمقراطیة بین سنوات 1982 و2011 ، وأن الأصولیة لم تظهر إلا في فترة لاحقة
ومتأخرة من الحراك الشعبي ضد النظام، وأنها ظهرت بجهود إقلیمیة وعربیة وغربیة أسهم النظام فیها بقسط وافر. لكن تشابه

النظامین في روسیا وسوریا یفسر حقیقة الموقف الروسي من سوریا.

6- تتحدث روسیا عن التطرف الدیني السني وخطره على الشیعة والأقلیات في سوریا والمنطقة. وماذا عن التطرف الشیعي الإیراني
والمالكي وحزب االله الذین یقاتلون ویمارسون أعمالاً وحشیة دفاعاً عن نظام الأسد تحت رایات طائفیة بحتة. وماذا عن قتل النظام

الاسدي وحلفائه للأغلبیة السوریة وهم من السنة وإبادتهم وتدمیر بیوتهم وتهجیرهم؟ ألیست أفعالاً طائفیة همجیة تستحق الشجب
والإدانة.

تعامل المعارضة السیاسیة وقوى الثورة مع روسیا

كانت الأجواء مناسبة جداً لتعاون فعال بین المعارضة وروسیا في بدایة الاحتجاجات، حیث التعاطف والود قائم بین شعوب روسیا
وسوریا. وعندما جاءت وفود المعارضة السوریة في السنة الأولى إلى موسكو أكدت جمیعها على اعجابها بالثقافة والأدب الروسي

العریق واحترامها لمصالح روسیا وبأنها – أي المعارضة- راغبة في استمرار علاقات الصداقة بین شعبي البلدین. ودعت
المعارضة القیادة الروسیة لدعم مطالب الشعب السوري المشروعة في الحریة والدیمقراطیة والعدالة.

ونعرف جمیعاً كیف كانت المعارضة السوریة محرومة من حریة العمل السیاسي على مدى خمسة عقود ونعرف أیضاً كیف تعامل
الأسد الابن مع قیادة إعلان دمشق الوطنیین الدیمقراطیین. وبعد بدء الثورة شهدت الساحة السیاسیة السوریة في الداخل والخارج

حركة نشیطة وبدأت تتبلور تیارات وتجمعات معارضة وثوریة. ولكن المعارضة اصطدمت بعقبات موضوعیة وذاتیة أضرت كثیراً
بمستقبل نشاطها لدرجة انها فشلت في القیام بمسؤولیاتها الوطنیة أمام الثورة والشعب.
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ومن واجبنا الاعتراف كمعارضین، بأن المعارضة السیاسیة لم تضع خطة واضحة للعمل مع روسیا ولم تقم بدراسة الموقف الروسي
وحیثیاته، ولم تبحث جدیاً عن طرق عملیة لاختراق الجدار الروسي الأصم. علماً أننا قمنا كمعارضین سوریین مقیمین في روسیا

بتوجیه الأنظار ودعوة المجلس الوطني والإئتلاف للاهتمام ودراسة العلاقة مع روسیا بواسطة خبراء ولیس بشكل ارتجالي. وایضاً
لإجراء مشاورات غیر معلنة مع الروس، ولكن لا حیاة لمن تنادي.

ومن أكبر أخطاء المعارضة والتي أثرت سلباً على الموقف الروسي ونفرت روسیا من المعارضة السوریة، هو التدخل الكبیر
والواضح من قبل الدول الغربیة والعربیة في شؤون المعارضة والثورة بحجة أنها دول صدیقة للشعب السوري. وقد اثبتت الأیام أن
معظم تلك الدول خدعتنا وساهمت بشكل ما في اطالة عمر النظام وتسببت في إراقة مزید من دماء السوریین لعدم تدخلها الفعال في
مساعدة الشعب السوري. فخسر السوریون دعم الروس وخسروا دعم الغرب الفعال فأصبحت النتیجة أن العالم كله تقریباً وقف ضد

الثورة السوریة.

وللأسف الشدید، فإننا فهمنا أن الروس یعتبرون المعارضة "الخارجیة" تابعة للغرب والخلیج وبالتالي فهي معادیة لروسیا وبنفس
الوقت تعاملت بثقة وتفاهم مع معارضة "الداخل" مع هیئة التنسیق وغیرها من أشباه المعارضة.

4- الخروج من حالة الانسداد

رغم قناعتي أن الشعب السوري هو صاحب القضیة وهو من سیحسم الأمر أخیراً، إلا أن المشهد تعقد كثیرا وأصبحت سوریا ساحة
لتصفیة حسابات إقلیمیة ودولیة ولم یعد هناك أصدقاء حقیقیین للشعب السوري لأن الغرب خذل ثورتنا والمعارضة مثله. ویبدو أن
العالم لا یرید انتصار الثورة السوریة وإلا للقدم مساعدة عسكریة نوعیة في السنة الأولى من الكفاح المسلح وحسم الجیش السوري

الحر المعركة (تطویق دمشق والاقتراب من مطار دمشق الدولي عام 2012 ) لكن تدخل حزب االله وروسیا أوقف تقدم الجیش الحر.
وبقي الجیش الحر یطالب بأسلحة نوعیة الى الیوم وامتنعت أمریكا عن تسلیح المعارضة المسلحة بأسلحة ثقیلة تقابل تسلیح النظام .

فكیف للثورة ان تنتصر عسكریاً؟

إن الخروج من الانسداد في الوضع السوري متعلق بشكل وثیق بالقوى الإقلیمیة والدولیة وبقوى الثورة والمعارضة.

والحل بالفعل لا یمكن ان یكون الا سیاسیاً. ولكن هناك من یرى الحل السیاسي هو حل یعید تأهیل النظام الأسدي كما تفعل بعض
قوى المعارضة بالتنسیق مع روسیا وإیران. ولكن مطالب الشعب السوري تقول بإن الحل هو في نقل السلطة من الأسد وعصابته إلى

الشعب السوري ممثلة بقواه الثوریة ومعارضته الوطنیة وكل سوري لم یشارك في القتل والفساد الكبیر سواء من الحكومة او من
المعارضة.

وهنا المعضلة الكبرى. فكیف للأسد ونظامه ان یعترفا وینفذا مقررات جنیف – 1 أو النقاط الستة لكوفي عنان؟

لن یقبل الأسد بالتنحي عن السلطة الا بتغییر موازین القوى على الأرض وبتدخل دولي على مستوى الدول العظمى ومجلس الأمن
لإیقاف مسلسل الرعب والقتل والتدمیر والتهجیر في سوریا. یفترض في الأمم المتحدة ان تتدخل من زمان لحمایة الشعب السوري

ولكنها لم تفعل لان الدول العظمى لا ترید ذلك ولان إسرائیل لا ترید ذلك.

واعتقد ان معظم المبادرات المطروحة لا تقدم شروطا حقیقیة للحل السیاسي الذي لن یكون إلا بصفقة دولیة إقلیمیة ترغم الأسد على
التنحي وان تكون هناك مرحلة انتقالیة تقبل المعارضة بحل وسط ریثما تستعید البلاد أمنها ویرجع السوریون من بلاد المهجر.

والمطلوب منا كمعارضة وقوى ثوریة الشروع بحوار وطني شامل على قدم المساواة وبروح الشراكة الوطنیة وبآلیات دیمقراطیة
بعیداً عن التخوین والاقصاء والعمل من اجل عقد مؤتمر وطني شامل لقوى الثورة والمعارضة السیاسیة والعسكریة والمدنیة لاختیار

قیادة ثوریة حقیقیة معظم قوامها من الداخل بینما معارضة الخارج تلعب دور وزارة الخارجیة. ویمكن ان ینعقد المؤتمر الوطني
تحت غطاء الائتلاف كونه معترف به دولیا ولكیلا نخسر هذا المكسب الدولي الدبلوماسي الذي تحقق في الأمم المتحدة، علما ان

الائتلاف مشلول ومریض وفاشل.
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علینا العمل بروح جدیدة بعیدة عن المحاصصة والتكتلات السیاسیة الفاشلة التي سادت في المجلس الوطني والائتلاف، وأن نبعد كل
قادة المعارضة من الصف الأول لأنهم فشلوا في قیادة الثورة وأصبحوا عبئا علیها. وأن نبلور مشروعا وطنیا شاملا للثورة، ونعمل

بروح الاعتراف بالآخر وأن نحدد بدقة طبیعة الدولة السوریة الجدیدة وأساها المواطنة المتساویة الدولة المدنیة الدیمقراطیة التعددیة.

 
 


